
إســــبانيا تــــواجه خطــــر الوقــــوع في أيــــدي
اليمين المتطرف

, أبريل  | كتبه مرتضى الشاذلي

ــة مــن القنــاصين ومصــارعي الثــيران، اختــار رئيــس حــزب “فــوكس” علــى صــهوة جــواده محاطًــا بثُل
اليميــني المتطرف سانتيــاغو أباســكال، شعــار حــرب الاســترداد (أو ســقوط الأنــدلس كمــا تطلــق عليهــا
المصـادر الإسلاميـة) لفيـديو ترويجـي معـادٍ للحقبـة الإسلاميـة في إسـبانيا، مراهنًـا علـى شعـارات كطـرد

المهاجرين وتحويل ذكرى سقوط غرناطة إلى عيد وطنيّ.

بُـث هـذا المقطـع الـدعائي كجـزء مـن الحملـة الدعائيـة لأحـدث الأحـزاب الإسـبانية عهـدًا، قبـل أيـام مـن
الانتخابات التشريعية المبكرة في إسبانيا، ففي  من أبريل/نيسان الحاليّ، سيكون لدى  مليون
يـق نـاخب إسـباني الفرصـة لتحديـد مـا إذا كـانت بلادهـم سـتنضم إلى إيطاليـا والمجـر والنمسـا عـن طر

انتخاب حكومة يمينية متطرفة أو تبقى – إلى جانب البرتغال – الاستثناء اليساري الأوروبي.  

اليمين الإسباني قادم

في أواخــر عــام ، أدى النجــاح غــير المتوقــع لحــزب “فــوكس” (Vox)، وهــو حــزب يميــني متطــرف
وشعبوي معارض للمهاجرين ومناوئ للإسلام، وفوزه بـ مقعدًا لأول مرة في الانتخابات الإسبانية،
يــادة تطــرف خطــاب اليمين وتحديــدًا في إقليــم الأنــدلس، إلى هــز الســياسة الإســبانية، وتســبب بز

واليسار، والانتقال بعيدًا عن الوسط.
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تبنت قوى اليمين المتطرف في أوروبا خطابًا عنصريًا للغاية ضد المهاجرين، وهو
ما تبناه الحزب اليميني الإسباني، خاصة ضد المهاجرين من جنسية

كبر جالية في الأندلس مغربية الذين يشكلون أ

لم تكمـن أهميـة نتـائج انتخابـات إقليـم الأنـدلس في دلالاتهـا وتبعاتهـا المحليـة، بقـدر مـا كـانت تكمـن في
سـياقاتها الأوروبيـة والغربيـة عمومًـا، حيـث تشهـد أغلـب الـدول الأوروبيـة صـعودًا كـبيرًا لقـوى اليمين
يادة المد القومي الذي يجتاح أرجاء أوروبا، وكان المتطرف، لذلك كان فوز “فوكس” أحدث خطوة في ز
ية كثيرون يظنون أن إسبانيا محمية من هذا المد بسبب الذكريات التي عاشتها تحت حكم الديكتاتور

الفاشية.

تبنــت قــوى اليمين المتطــرف في أوروبــا خطابًــا عنصريًــا للغايــة ضــد المهــاجرين، وهــو مــا تبنّــاه الحــزب
كبر جالية في الأندلس.   اليميني الإسباني، خاصة ضد المهاجرين من جنسية مغربية الذين يشكلون أ

في الـوقت الـذي حظيـت فيـه هـذه السـياسات “المتطرفـة” بـالترحيب من معظـم النـاخبين اليمينيين
واليســاريين الذين ســئموا مــن المواقــف الحزبيــة لأحزابهــم، أثــار هــذا الأمــر قلــق القطــاع المعتــدل مــن

الناخبين الذين يشكلون على الأرجح غالبية الـ% الذيم لم يقرروا بعد.

كيد سوف يلعب “فوكس” دورًا رئيسيًا في نتائج انتخابات  من أبريل/نيسان الحاليّ، فبعد بالتأ
نجاحه الانتخابي في الأندلس، أصبح الحزب اليميني المتطرف جزءًا من الائتلاف الحاكم – إلى جانب
 حزب المواطنين والحزب الشعبي اليميني المحافظ – في منطقة خضعت للحكم الاشتراكي لأكثر من

عقود.

هنــاك مخــاوف الآن مــن أن هــذه الأحــزاب الثلاث لــديها فرصــة للفــوز في الانتخابــات العامــة كذلــك،
حيث تُظهر استطلاعات الرأي حاليا أن حوالي .% من الأصوات ستذهب إلى حزب “فوكس”
و.% إلى الحزب الشعبي اليميني و إلى حزب المواطنين، يمثل هذا في المجمل عددًا أقل من

.() ادر لحزب العمال الاشتراكي وحزب “بوميدوس” حالي مقارنة بما يُق () المقاعد

لكن ذلك لا يزعج رئيس الحزب كثيرًا، إذ يعتبر أن هذا الرأي يشبه مزاج الناخبين القابل للتغيير، وأن
“فوكس” يواصل التقدم لأنه معني بالمشاكل الإسبانية، وأن ارتباطه مرتبط بتراجع الآخرين أيضًا، في
يــة وهي العقبــة الأساســية الــتي تعيــق إشــارة إلى تــشرذم الطبقــة السياســية المكونــة للأحــزاب اليسار

خطوة تشكيل الحكومة.

تشرذم اليسار

ــوزراء الحــاليّ وزعيــم حــزب العمــال الاشــتراكي الإســباني ــدرو ســانشيز رئيس ال علــى الرغــم مــن أن بي
“PSOE“، يتصدر الاستطلاعات متقدمًا على الأحزاب الأخرى، لكن هذا التقدم لا يمنحه بالضرورة

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-21/spanish-opinion-polls-point-to-potential-deadlock-ahead-of-vote


مقعد التجديد لرئاسة الحكومة، لأن عدم وجود دعم من الأحزاب الإقليمية الأصغر قد يحول دون
ية.   تشكيل حكومة يسار

بينمــا مــن المحتمــل أن ينضــم حــزب بوميــدوس (ويعــني بالإنجليزيــة ”We Can“) اليســاري، والحــزب
القومي الباسكي ”Basque” إلى مثل هذا الائتلاف، فمن غير المرجح أن يدعم الحزبان الكتالونيان
الرئيسيان المؤيدان للانفصال، وهما حزب اليسار الجمهوري الكتالوني والحزب الديمقراطي الأوروبي

الكاتالوني، حزب العمال الاشتراكي الذي يرأسه رئيس الوزراء هذه المرة.

ية قد تبدو صعبة المنال بعد تراجع ية لتشكيل حكومة يسار الأغلبية الضرور
حظوظ “حزب بوديموس” اليساري التي انخفضت أسهمه في السنوات

الأخيرة لأسباب عدة

كـثر تصالحًـا تجـاه المسـألة الكتالونيـة مـن أجـل تـأمين الـدعم علـى الرغـم مـن أن سـانشيز اتخـذ نهجًـا أ
السـياسي للأحـزاب الكتالونيـة لحكـومته الأقلية، فقـد رفـض في نهايـة المطـاف مطـالب للتفـاوض علـى
تقرير مصير إقليم كتالونيا وسجن ومحاكمة العديد من الزعماء الكتالونيين الذين قادوا استفتاءً غير

. مصرح به وإعلان الاستقلال من جانب واحد عام

كان رفض القوميين الكتالونيين المؤيدين للانفصال ودعم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة هو ما
دفــع رئيــس الــوزراء الإســباني إلى الــدعوة لإعلان إجــراء انتخابــات مبكــرة في فبراير/شبــاط المــاضي، ولم
يتمكن سانشيز بذلك من المحافظة على الأغلبية الهشّة التي يشكلها الاشتراكيون واليسار الراديكالي
يــانو والاســتقلاليون الكتــالونيون والقوميــون الباســكيون، وســمحت لــه بالإطاحــة بســلفه المحــافظ مار

راخوي في الأول من يونيو/حزيران الماضي.

https://www.france24.com/ar/20190215-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%25


رؤساء الأحزاب الإسبانية خلال مناظرة قبل أيام من موعد الانتخابات التشريعية

يد، ويسعى القوميون الكتالونيون لكسب أصوات ترجح قدرتهم على التأثير في قرارات حكومة مدر
يـد اليمين المحـافظ الفـوز لنزع صلاحيـات الحكـم الـذاتي عـن كتالونيـا، ومـع ذلـك، فـإن الوضـع بينمـا ير
مائع تمامًا ولا تزال نتيجة الانتخابات غير مؤكدة، حيث تظهر آخر استطلاعات الرأي أن ما يقرب من
% مــن النــاخبين لم يقــرروا بعــد، في حين أن بقيــة الأصــوات مجــزأة بين مختلــف أحــزاب الطيــف

السياسي بين اليسار واليمين.

وعلى عكس فرنسا وألمانيا، حيث تدير الأحزاب والائتلافات الليبرالية الوسطية البلاد، اختفت أحزاب
يبًا في إسبانيا، فبعد ظهور حزب “بوميدوس” اليساري الإسباني ونظيره حزب الوسط الليبرالية تقر
يــق المــواطنين (ciudadanos) اليميــني عــام ، تــوقفت الخريطــة الانتخابيــة الإســبانية عــن طر
هيمنة حزب العمال الاشتراكي من يسار الوسط والحزب الشعبي اليميني المحافظ “PP“، ما تسبب

في عدم اليقين والارتباك بين الناخبين.

تجمع جل استطلاعات الرأي التي أنجزتها المعاهد الإسبانية أن الفوز بالانتخابات التشريعية الإسبانية
يــة لتشكيــل حكومــة ســيكون مــن نصــيب الحــزب الاشــتراكي، لكنهــا توضــح أيضًــا أن الأغلبيــة الضرور
ية قد تبدو صعبة المنال بعد تراجع حظوظ “حزب بوديموس” اليساري التي انخفضت أسهمه يسار

في السنوات الأخيرة لأسباب عدة.  

قد تنتقل فترة الولاية القادمة إلى اليمين، ومن المرجح أن يؤدي هذا في النهاية
إلى إدخال سياسات حزب “فوكس” القومية السامة في الحكومة

لم تُحسن قيادة حزب بوديموس التعامل مع فروع الحزب في الأقاليم الإسبانية الأخرى، هناك أيضًا
تناقض في الخطاب، ففي حين يقول زعيم الحزب إنه يدافع عن الفقراء، فإنه لم يتوان عن شراء بيت

يد. فخم في أرقى ضواحي مدر

لا تفسر هذه المعطيات وحدها هذا التراجع، فبالإضافة إلى هذه الأخطاء، تعرض هذا الحزب لحملة
ير تتهم تشويه من طرف قيادة الشرطة الإسبانية في الحكومة السابقة التي لم تتردد في اختلاق تقار
حــزب “بوديمــوس” بتلقــي دعــم مــن إيــران وفنزويلا، فضلاً عــن النبــش في الحيــاة الخاصــة لبعــض

قيادييه، وهو ما حقق مسعاه وأحدث شرخًا داخل “بوديموس”.  

مكن هذا الشرخ اليمين من السيطرة على مفاصل الدولة الإسبانية، ويهدّد الآن بمنح فضاء لليمين
المتطرف الذي يستقطب جزءًا من أصوات سكان الأحياء التي كانت حكرًا على اليسار، مستفيدًا من
موجــة التطــرف الــتي تكتســح الغــرب، ومســتغلاً عجــز البســطاء عــن تحسين أوضــاعهم المعيشيــة، وفي
هذه الحالة قد تنتقل فترة الولاية القادمة إلى اليمين، ومن المرجح أن يؤدي هذا في النهاية إلى إدخال

سياسات حزب “فوكس” القومية السامة في الحكومة.
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حزب فوكس يحتفل بذكرى الاستيلاء على غرناطة

اليمين الإسباني على خطى ترامب

اكتســب “فــوكس” الــذي أسســه ســنتياغو أباســكال عــام ، وهــو محامٍ ســابق لرئيــس وزراء
يا أثنار، زخمًا في السنوات القليلة الماضية، حيث تسببت حالة من عدم إسبانيا الأسبق خوسيه مار
اليقين الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع مستويات الهجرة في قلق العديد من المواطنين
يــدًا مــن الحماســة القوميــة تغذيهــا الأزمــة الكتالونيــة واســتخراج الجثــث المثــير الإســبان، وأضفــت مز

للجدل قرب مقبرة الديكتاتور الراحل فرانسيسكو فرانكو.

لا يختلف خطاب حزب “فوكس”  اليميني  المتطرف  في بعض تفاصيله عن
الشعارات التي رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حملته الانتخابية علم



اسـتحوذ “فـوكس” علـى هـذا القلـق المتزايـد مـن خلال اللجـوء إلى الخطـاب القـومي المتطـرف، وادعـى
أعضــاؤه أن الهويــة الثقافيــة واللغويــة والدينيــة لإســبانيا مهــددة مــن “هجرة المســلمين”، كمــا قــال
خــافيير أورتيغــا ســميث الكاتب العــام للحــزب، والرجــل الثــاني بعــد أباســكال: “عــدونا المشــترك، عــدو
أوروبــا، عــدو التقــدم، عــدو الديمقراطيــة، عــدو الأسرة، عــدو الحيــاة، عــدو المســتقبل يســمى الغــزو

الإسلامي”.

بعد  عامًا على انتهاء الحرب الأهلية الإسبانية استعاد اليمين المتطرف خطابًا متشددًا كان وراء
يو يصــعب تكــراره، لكــن صــعود نجــم المتطــرفين يشكــك في أســوأ نــزاع شهــده الإســبان، وذلــك ســينار

https://www.zamanalwsl.net/news/article/86621/
https://arabic.euronews.com/2019/01/03/vox-party-celebrating-the-memorial-of-turning-over-granada


جودة الديمقراطية الإسبانية التي يبدو أنها لم تتخلص من تركة نظام فرانكو.

يـن، يقـترح أباسـكال إضعـاف الاتحـاد الأوروبي، حيـث يتـم ومثـل الكثـير مـن الزعمـاء الشعبـويين الآخر
التحكــم بــالهجرة “وفقًــا للمصالــح الاقتصاديــة الوطنيــة والقــرب الثقــافي“، ومــن جهــة أخــرى، يجــد
“فــوكس” صــعوبة في التواصــل مــع نظرائــه الأوروبيين مــن أحــزاب اليمين المتطــرف، لا ســيما بســبب
تعاطف بعض تلك الأحزاب مع فكرة انفصال إقليم كتالونيا، وهو الأمر الذي يعارضه الحزب بشدة.

”. يـد إلغـاء “المـادة نتيجـة لهـذه السـياسات، لا ينبغـي أن يكـون مفـاجأة أن حـزب “فـوكس” ير
من القانون الجنائي التي تنص على عقوبات بالسجن لمدة تتراوح بين سنة و سنوات على من تثبت
إدانتهــم “بــالتشجيع أو الترويــج أو التحريــض علانيــة علــى الكراهيــة”، وإغلاق القنــوات التليفزيونيــة

العامة الإقليمية، وبناء جدار عازل مع إفريقيا فوق التراب المغربي.    

دفع خطاب “فوكس” المتشدد باقي أحزاب اليمين إلى الخروج عن نبرة الاعتدال

ولطالما سخر الإعلام الإسباني من كل ما يتعلق بالحزب الحديث، وتحديدًا دفاع الأخير وتمسكه بكل
ما هو إسباني، بدءًا بمصارعة الثيران وليس انتهاءً بالحنين إلى فترة إسقاط الحكم الإسلامي في القرن

الخامس عشر من مملكة قشتالة والحنين أيضًا لفترة استعمار القارة الأمريكية.  

وفي حين غابت بشكل كبير قضايا الهجرة من برامج الأحزاب الكبرى بالجارة الشمالية، خصص لها
حزب “فوكس” حيزًا كبيرًا مقدمًا الهجرة كتهديد للوحدة الإسبانية، وقال الحزب الذي بنا جزءًا كبيرًا
من حملته الانتخابية على معاداة الأجانب، أن برنامجه الانتخابي، يحمل مشروعًا يتضمن بناء جدران
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تفصل مدينتي سبتة ومليلية عن كامل إفريقيا وتجعل الأراضي الإسبانية في أمان.

كذلــك انتقــد الحــزب اليميــني المتطــرف الحركــة النسويــة المتناميــة في إســبانيا، ففــي الســنوات الأخــيرة،
احتجت النساء الإسبانيات على مستويات مروعة من العنف الأسري وتدني الأجور المتواصلة للعمل
الإنــاث (لا تــزال أربــاح النســاء في الساعــة أقــل بنســبة .% عــن الرجــال)، وهــو مــا اعتــبره الحــزب
تهديدًا، وادعى أن “الأيديولوجية الجنسانية” التي يفترض أنه يروج لها تتعارض مع القيم الأسرية

غير المتجانسة والمسيحية والبيضاء في إسبانيا.

ولا يختلف هذا الخطاب في بعض تفاصيله عن الشعارات التي رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
في حملتـه الانتخابيـة علـم ، كمـا أن بعـض إستراتيجيـات التواصـل الـتي ينتهجهـا هـذا الحـزب لا
تختلـف عـن تلـك الـتي نهجهـا ترامـب خلال حملتـه الانتخابيـة، في سـباق انتخـابي غيـب الحـديث عـن

ملفات مفصلية كالاقتصاد، لكنه قد يكون حلاً ناجعًا لعودة اليمين إلى الحكم.

دفع خطاب “فوكس” المتشدد باقي أحزاب اليمين إلى الخروج عن نبرة
الاعتدال والانسياق وراء الحلول التصعيدية لتفادي فقدان أصوات الناخبين

ولا يخفـي هـذا الحـزب ذو المرجعيـة الدينيـة المتطرفـة اسـتفادته مـن اسـتشارات سـتيف بـانون المساعـد
الســابق للرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب، وهــو مــا يفسر الرهــان شبــه التــام علــى وسائــل التواصــل
الاجتمـاعي والأخبـار الزائفـة الـتي تحمّـل عبء الأزمـة الاقتصاديـة للمهـاجرين، وعلـى أجوبـة مبسـطة

لقضايا معقدة كالأزمة الاقتصادية والنزاع الكتالوني وقضايا الهجرة.

نتيجــة لذلــك، دفــع خطــاب “فــوكس” المتشــدد بــاقي أحــزاب اليمين إلى الخــروج عــن نــبرة الاعتــدال
يبًا في إسبانيا العثور والانسياق وراء الحلول التصعيدية لتفادي فقدان أصوات الناخبين، ولم يعد غر

على المدافعين عن الإرث الدموي للديكتاتور فرانكو أو المطالبين بحل الأحزاب القومية.

وبغـض النظـر عـن نتيجـة التصـويت الـذي سـينطلق بعـد ساعـات قليلـة، منـح هـذا الموسـم الانتخـابي
ر الحــزب يــدة لإظهــار أن حزبــه هــو الوحيــد الــذي يضــع “الإســبان أولاً”، وقــد صــو أباســكال فرصــة فر
الشعــبي وحــزب المــواطنين علــى أنهمــا “معتــدلان وناعمــان وجبانــان” وســانشيز وبــابلو إيغليســياس،

زعيم حزب “بوديموس”، بوصفهما “أعداءً لإسبانيا”.
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